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  تاري    خ الفلسفة
  ،الفلسفة الأبيقورية :15

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ا .كل منن القورينيي  ن
ً
 واليومن أود أنن أبدأ بالأبيقوريي  ن ، ولكنن سأبدأن ببعضن الملاحظات حول القورينيي  ن .حسن

ة باسمن المدارس السقراطيةن ن مقدمةن مواده عن هذهن الفتر  
ا ، يُشار إليهم ف 

ً
،ن الذين سنتناولهمن لاحق  .والكلبينيي  

 

 ومع ذلك،ن عندمان تقرأن عنهم، ستظن أنهم أبعدن مان يكونون عن سقراط،ن أو عندما تقرأ عنهم، ستظن أنهم أبعدن
 ما يكونونن عنن سقراطن .إن الملاحظةن السقراطية لان تمثلن سوى نقطة انطلاق،ن وليستن نقطة اتفاقن .ونقطة

ة :اعرف نفسك،ن اعرف نفسك ن مقولةن سقراط الشهت  ،ن ه   .انطلاقهم، سواء القورينيي  ن أون الكلبيي  

 

ن إلى عملية تحسي  ن النفسن .ولم يكنن  
ان عند سقراط بفهمن الذات الذي يُمكن أنن يُفض 

ً
 وهذا، بالطبع، كانن مرتبط

ا
ً
، لكنن مفهومهمن للنفس وما اعتقدوا أنهن يُحسّنها يختلف اختلاف  هذا غريبًان تمامًان علن القورينيي  ن والكلابيي  

زن القورينيون عل وجه الخصوص لكونهمن من أتباع مذهب اللذةن بشكل واضحن ا .ويتر ً  . كبت 

 

ن للغايةن وراء المتعة، ولذا فهو نوع من المتعةن الأنانية
ً
ن فرديا

ً
ن هو المتعة .وكانن هذا سعيا ن آخر،ن الخت   .بمعن 

، متعة أنانيةن  
 .متعنر

 

ن تاري    خن الأخلاق،ن أظنن أنهم يمثلون أول مدرسة فكريةن واضحة تدعون إلى أقض درجات اللذة بأقض شدةن  
 لكن ف 

عةن الشهوانية ن .أقضن درجاتن اللذةن بأقضن شدةن وأقض سرعةن .إنهن نوع من الت    وأقض سرعة،ن إن صحن التعبت 
 . المتطرفة

 

ا،ن إن الغايةن منن معرفة
ً
 كيفن توصلوا إلىن ذلك؟ كيفن استنتجوا ذلكن من مقولة سقراطن "اعرفن نفسكن"؟ن حسن

ن ن فهم ما يمنحك المتعة .فإذا عرفتن ما يمنحك المتعة، ما يمنحك اللذة، يمكنكن حينهان السع   الذات ه 
ن لتحقيق غايات المتعةن

 
 .وراءها .وهكذا يصبحن فهم الذات أداة

 

ن تتعلق بالتجربة الحسية .ومن خلال هذه التجربةن الحسيةن نستمتع باللذةن أو نشعر
 
 إن معرفة القورينية مسألة

ن ن مان نسميهن الخت   .بالألم .والأحاسيس الممتعةن ه 

 

ن الأحاسيسن المؤلمة بالسوء .ونحاول تجنبها  .نرغب بها .ونسم 

 

ين ن عالم  ن المقام الأولن .لا يوجد معيار   
ن جسديين ف  ن إلىن أنهن أمر   ولاحظ أنن الإحساسن الذي يُمارسه الشخص يُشت 

 .لمان يجدهن الناسن مُمتعًا، بلن يسع كل فرد ن إلى تحقيق أقض قدر ن منن المتعة لنفسه

 

ن .ولذلك ن صباحن اليومن التالى   
ن المنضبطن يُسبب الألمن ف   والآن، بعضن التوضيحات .فهم يدركون أنن الإفراطن غت 

ن المنضبط ن تجنبن هذا الإفراط غت   
 
 .يرغبونن ف

 

ن هذا الصددن .ولكن، بالطبع،ن العقلانية  
ن ف 
 
ن آخر،ن حافظ عل سيطرتك عل نفسك وعلن بيئتك .كن عاقل  بمعن 

 .ليست سوى وسيلة لتحقيقن غايةن شهوانية

 

ن شمالن أفريقيان .ومنن هذا  
وان، بالطبع، تقعن ف  ن .وقت   

وان  ؟ هذا الوصف ينطبق عل أريستوبوسن القت 
ً
 حسنا

ن  
ن مصطلح "القورين 

ّ
ق
ُ
 ."الموقع اشت
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، رغم كونه منن دعاةن ن هذا السياق فهو هيغاسيوس، الذين تمت    
 أما الشخص الآخرن الذي وصل إلينا اسمهن ف 

ن آخر، أقض ما يمكننا أن ننعم به منن لذةن هون غياب الألم تمامًا .لا يمكننا  المتعة،ن بتشاؤمه تجاه الحياة .بمعن 
ن الواقع إنتاجن أين فائض منن اللذة  

 .ف 

 

ء .وهكذا أصبح  
ن انعدامن الألم، فإنن أفضل ما يمكنن فعله هون إنهاء كل ش  ن هذهن الحياةن .ولأنن أسعدن النتائجن ه   

 ف 
 .مستشارًا للانتحار

 

ة صلن منن وظيفته التدريسية بسببن انخفاضن عددن طلابه، وهذا أمرن مفهومن .لكنها نتيجة مثت 
ُ
 يُقال إنه ف
 .للاهتمام

 

ن كاملن حول أخلاقيات الانتحار، بدءًا من ، هناكن تراث أدنر 
 
 لكنهان ليستن الحالة الوحيدةن من هذا النوع  .بداية

ين ن القرن العش   
ن كامو ف  ن ألبت  ن إلى الكاتب الوجودين الفرنس 

 
 .هيجيسيوسن وصول

 

ن له، بدافع المتعةن .بدافع المتعة
ً
را رون انتحارهم متر ن ما يجد منن يتر

ً
ا هم .وكثت  ن غت   .وبي  ن هذان وذاك،ن هناك الكثت 

 

ن حد، وزيادة المتعة إلى أقضن حد، ولم يكنن هناك فائض ممكنن منن ن تقليلن الألم إلىن أدن 
 
ن آخر،ن إذا أردت  بمعن 

ن
 
ن القورينيونن بداية

ّ
ا، يُعد

ً
ن تلك المرحلة .حسن  

ير ف  ن لتقليل الألم؟ كما ترى .وهذا هو نوع التتر  المتعة،ن فماذان يتبقر
ن للاهتمام للأخلاقن النفعية

 
ة  .مثت 

 

ن ن الحركةن الأبيقورية المتنامية،ن وه   
 نوع متطرفن سرعان ما يهدأ .وبمرور الوقت،ن اندمجن القورينيون ببساطةن ف 

ن منن المتعة
 
ن اعتدال  .نوع أكت 

 

ن المذهبن ن المذهب الأبيقورين هما :الأول هو أبيقور،ن الذي سُمّ   
ن .والاسمانن المهمانن لنا ف 

 
ن اعتدال  نسخة أكت 

ن لوكريتيوسن من القرن الأول الميلادي  
 .باسمه، والآخرن هون الشاعر الرومان 

 

 .لوكريتيوس .مؤلفه،ن كتاب "طبيعة الأشياء"،ن هون قصيدة فلسفية مطولة .وتتوفرن ترجمات له بالشعرن الحرن

 

ن ن بأكمله وينبثقن منه، ونظريةن الإدراك الحس   وإذا كنتن مهتمًا بالشعرن الذين يصف علم الكونيات الميكانيك 
ن قصيدة واحدة ضخمة طويلة مكتوبةن بالوزن الحر، فأنصحك بشدةن  

 
 والأخلاق،ن ونظريةن سياسية،ن كل ذلك ف

 بالاطلاع عل كتابن "طبيعةن الأشياء ."ولأن "طبيعةن الأشياء "كتاب غامض نوعًا ما،ن فقدن أطلقت عليه بعض
ن بنفس القدر،ن بالطبع

 
 .النسخ الحديثة عنوان "طبيعة الكونن ."وهذا يجعله شامل

 

، إنهان الكون بأسره
ً
ن الأشياء؟ حسنا ن منن "طبيعة الأشياء ."ما ه 

 
 ،الأمر ببساطة أنن هذا العنوان يبدون أفضلن قليل
ن الحقيقة  

 .كما ترى .وهذا هون موضوع القصيدة ف 

 

ن الحقيقةن محاولة  
ن ف  ،ن إن قصيدة إبيقور،ن إذن، حولن طبيعة الأشياء،ن أو بالأحرى قصيدة لوكريتيوس، ه 

ً
 حسنا

ن  
ن القرن الأولن قبل الميلاد .إبيقور ف   

ن القرن الثالثن قبلن الميلادن .لوكريتيوس ف   
 لتنظيم وتطوير ما فعله إبيقور ف 

 .القرن الثالثن

 

 ومفهوم اللذة الذين يشددونن عليه، أطلقوا عليهن اسم "أتاراكسيا ."أتاراكسيا .من لديهن بعض المعرفة باليونانية
 ."سيتعرف علن البادئةن النفيية "ألفا

 

ن ب والإهانة .لذا، فإنن الأتاراكسيا، كمان عرّفوها، ه  ب .أين الض  ن المضايقة والإزعاج والض   
 والفعل "تاراسو "يعن 

ن الروح  
 
ن الجسد والاضطراب ف  

 
 .التحرر منن الألمن ف
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ا؟ن
ً
 التحرر منن ألمن الجسد واضطراب النفس .إذن، مسألةن اللذةن والألم مرتبطةن بالجسد والنفس معًا .حسن

 .التحرر منن ألمن الجسد،ن واضطراب النفس

 

ن المعدة، مان اضطرهن لتجنبن الألمن  
 لاحظ بعض المعلقي  ن أن الاعتدال ربمان كان نابعًان من إصابةن إبيقورن بقرحة ف 

 الجسدين .ولذلك، عل الأقل،ن خففن من الجانب الجسدين للمتعة  .ولكنن عل أي حال،ن ما يسعونن إليهن هو
 .حياة الرضان

 

ن تنعمن بالتحرر منن كلن ما قدن يُزعجها أون يُقلقهان أو يُضايقها .ولهذا السبب، يُفرّق
 
ن منن الرضا والسكينة،ن حياة

 
 حياة

ن فيها  .إبيقور ولوكريتيوس نوعيًا بي  ن المتعن .أما الفروقن الكميةن بي  ن المتع، فمنن السهلن التفكت 

 

ن إدراك  
ن محاولةن فعل ذلك، ستبدأ ف   

ن متعةن منن ذلكن .ولكنن بمجرد أنن تبدأن ف  ن منن ذلك .وهذا أكت 
ً
ن إيلاما  هذا أكت 

 .أن الاختلافات ليست مسألة كمية فحسبن

 

ر اللثةن يُسبب ألمًا أقلن من الذين لا يفعل .المقارنة الكمية بهذه
ّ
 يمكنك القول إن طبيب الأسنان الذي يُخد

،ن هذا تشبيهن  
قارنن ألمن وجعن الأسنان بألم الحبيبن المخدوع؟ن أعن 

ُ
 الطريقة سهلة بمان فيه الكفايةن .لكن كيف ت

ن  
ن منطقر  .غت 

 

، ومع ذلكن فهو جوهري للغاية .لذا فهمن يهتمون بالفروقن ن أصعب بكثت   كيفن تقارن بينهما؟ن الجانبن النوع 
قاسن بمقاييس كمية، بلن بمقاييس الجودة العاليةن مقابل الجودة المنخفضة

ُ
ن لا ت  

 .النوعيةن النر

 

ن متعة الصحبة  
ن مواجهة الجودةن المتدنية .حيث تتمثلن متع الجودةن العالية،ن بطبيعةن الحال، ف   

 الجودةن العاليةن ف 
 .الطيبة والأصدقاء الأوفياء،ن ومتعة التعليم

 

ن ن منن الإفراطن المستمر .هذهن ه 
 
ن مجتمع عادل .متعةن الحصول عل مان تحتاجه الطبيعةن بدل  

 متعة العيشن ف 
 .المتع العليا

 

ن ذاتهان .الصداقة  
ن لذة ف  ن جوهرها، وأكت   

ن لذة ف   .والخلاصة أن المتعن العليان أكت 

 

 .صحبةن طيبة .تعلمن .ومان إلى ذلك

 

ن أهمية هو أنهم ا، هذا هو نوع المتعةن الذي يهدفون إليه .لكن الأمرن الأكت 
ً
 من الناحيةن الجوهرية .حسن

يقيةن ن فلسفة ميتافت    
 
 . يحاولون ترسيخ هذهن المتعةن ف

 

ن الذرية،ن الماديةن الذرية لديموقريطس .والآن، تذكروا ديموقريطسن .لنعدن إلى ن تستندن إليهان ه   
يقان النر  والميتافت  

 .فلاسفة ما قبلن سقراطن

 

ن متناول أيدينا .لكنن ديموقريطسن كان منن أنصارن التعددية،ن إذ رأىن أن كلن  
رتم من أننان سنحتاج إليها ف 

ِّ
 لقد حُذ

ن فراغ، ناتجة عن دوامةن كونيةن تدور حولهان هذه الذرات بأشكالن وأحجام مختلفة  
ء يتكون من ذرات ف   

 .ش 

 

لن العالم الذي نعيشن
ّ
ن .وكلن مان ينتجن عنن هذه العملية العشوائيةن يُشك  تتحد هذه العناصن لتكوينن مركباتن أكتر

ا،ن معن اختلاف واحدن فقط يظهرن عند لوكريتيوسن وإبيقور
ً
ا، هو عالم مشابهن جد

ً
 .فيه .حسن
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ن
ً
ن وضوحا ن أكت 

ً
ن تجريبيا

ً
ن تدور الأشياء،ن يتخذون مان يبدون لهمن موقفا  

ن منن الدوامة الكونيةن النر
 
ن آخر،ن بدل  ،بمعن 

ء ينهارن باستمرار  
 . وهو أن كلن ش 

 

ن ببساطةن سقوطن عمودي،ن سقوطن عمودي .ومن هذا السقوط، ومنن  إذن، الحركةن الطبيعية للذرات ه 
ن طور بهان ذلكن  

ن تحدث، تتكون المركبات .والآن،ن لننتقلن إلىن الطريقةن النر  
 .التصادمات النر

 

ن ن يطرحهان هنا ه   
ن نظرة علن مختارات إبيقور بدءًا من الصفحةن 454 .بدءًا من الصفحة 454 .الصورة النر  لنلق 

 .صورةن كلاسيكية لهذا النوع من المادية

 

ن حدثت آنذاك  
ن عض النهضة، معن الثورةن العلميةن النر  

ن صورة تم التقاطها ف   .صورةن كلاسيكية لها .وه 

 

ن ثورة علمية، شارك فيهان غاليليو وكوبرنيكوس ن والسابع عش  ن القرني  ن السادسن عش   
ة ف   ،كما تعلم، شهدت الفتر

ن ن ميكانيك  ن التحولن نحو تفست   
 .ونظمهان نيوتن .تمثلت هذه الثورة ف 

 

يائيةن .وقدن ن القوى الفت    وبذلكن يُفشّن الكونن المادين برمته منن خلالن حركة جسيمات المادة،ن تحت تأثت 
ة  .استشهد أنصار هذا العلم بديموقريطس بكت 

 

ن الواقع، عندما نصلن إلى الفلاسفة،ن فرانسيس بيكونن  
ه .ف  ن من غت   باعتباره الشخصن الذي أثارن إعجابهمن أكت 

ن
ً
 .وتوماسن هوبز،ن نجد أنهم يستشهدون بديموقريطسن أيضا

 

ن لدينا إذنن ذات أهمية دائمةن  
عة الذريةن الديمقراطية .لذا،ن فإن الصورةن النر  .والاعتمادن عل هذا النوع منن الت  

ن ن بعض النواح   
 .نعم،ن تم تحديثهان ف 

 

ن العمودن الأول .الفقرة الوسطى، الجملة الثانية  
ن الصفحة 454 .الصفحة 454 ف   

ا،ن ف 
ً
 .حسن

 

ءن ينشأن من العدمن .هذهن مقولةن يونانيةن كلاسيكيةن  
ن البداية .لا ش   

 .تلاحظ هذا ف 

 

ن
ً
ن أيضا  

ن الفكر الرومان   
ن ف  ن اللاتينية .هذا المفهومن كلاسيك   

ء ،ex nihilo nihil fit ،ف   
ن ش   
 .أي من العدم لان يأنر

 

ة لجميع الفلاسفة ما قبل سقراط ء يوجد منن العدم .وهذا،ن بالطبع،ن سمة ممت    
ن منن العدم .لان ش   

ء يأنر  
 .لا ش 

 

ن هذهن الحالة  
 
 .هذا من سمات أفلاطونن وأرسطو .العناص أزلية .الذرات أزلية ف

 

ن ا؟ن هذهن ه 
ً
، حسن ن مخلوقي   ء مصنوعًان من الذرات والفراغ، فلا بد أنن الذرات والفراغ أزليان، غت   

 إذا كان كل ش 
 .الأساسيات

 

ن ن العمودن التالى   
ن الفقرةن التالية .يقول إن الوجودن برمته يتكونن من أجساد وفضاء .وف   

ن الواقع، هذا ما يتابعن به ف   
 ف 

،ن مجموع الأشياء
 
ة  .مباسر 

 

ة الذرات، واتساع الفراغ ةن الذرات .واتساع الفراغ .كت   .لا حدود له بسبب كت 

 

ن
ً
ن .واسع،ن لا نهاية لهن .لذا فإن المكونات الأساسية واضحة تماما  

 . لا يوجد عدد محدود، بلن عدد لا نهان 

 

ن الأزلن ن حركةن مستمرة .عتر  
ن الصفحة 455، الفقرة الكاملة الأولى .الذرات ف   

 .ف 
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ن بأشكالن مختلفة  
ان إنهان تأنر

ً
ن الفقرةن التالية إلىن أنهان موجودة منذن الأزل، منن الذرات والفراغ .ويقولن لاحق  .ثم تشت 

 

ن التحققن منن ذلك،ن انظر الصفحة
 
ن الصفحة 457، إذا أردت  

ان ،ن ف 
ً
 أشكال مختلفة، وأحجام مختلفة نوعًا ما .لاحق

ن إلى أنه علن الرغم من اختلافن أشكالهان .457  .يشت 

 

 .وزن مختلف .حجم مختلف .هذا كل مان يمكننان قولهن من خلال الملاحظة

 

ن يصبح بالغ الأهمية ن ، وهو تميت   
ً
 .إنه يُفرّقن بي  ن صفاتن أساسيةن وصفات ثانوية،ن كما سيُطلق عليها لاحقا

 

ن الوزن .أمان ن والكثافة، وبالتالى   
ن خصائص مكانية، كالحجم والشكلن والشغل المكان   الصفات الأساسيةن ه 

 .الصفات الثانويةن فلا

 

ن ندركها بواسطة حواسن معينة  .اللون،ن والرائحة، والمذاق،ن والصوت،ن والملمس  
ن آخر،ن الصفاتن النر  ،أي بمعن 

 .والنسيج .وليست صفات ثانوية

 

ن حقيقية موضوعية، أي عتتر
ُ
ن أن الصفات الأساسيةن ت  

،ن كان هذا يعن  ن والسابعن عش  ن القرني  ن السادس عش   
 ف 

ن ذاتية عتتر
ُ
 .خصائصن الأشياء والأجسام المادية .أما الصفات الثانويةن فت

 

ن .هذه الصفات نابعة منن تجربتك الشخصيةن فقط  .من تجربتك الشخصيةن فقط  .أمرن شخض 

 

ضن أن الصفات الثانوية كلها ن ؟ يفتر ن .كيف يعمل الإدراك الحس  ن الإدراك الحس   
ن ف 
 
ن بينهما نظرية  يتطلب التميت  

ن ن إبيقور إلىن كيفيةن عمل الإدراك الحس   .ذاتية .ويشت 

 

ان عريضة أو أغشية لها نفسن
ً
ن .فقرةن جديدة .حيثن يقول إن هناك خطوط  

ن الصفحة 455، أعلن العمود الثان   
 ف 

ا
ً
 .شكل الأجسامن الصلبة،ن ولكنهان رقيقة جد

 

ن عديمة  بحيثن لا نستطيعن رؤيتها .هذه الأغشية الشفافة تنفصل عن الأجسام المادية .إذا كانت شفافة، فه 
 .اللون

 

،ن ويتم إدراكها
 
ن العيني  ن مثل ن الحواس، عتر ن الفضاء تدخل عتر  لا يمكنكن رؤيتها .لكن هذه الأفلام المتحركةن عتر

، تتقلص، لكنها تحتفظ بنفس الشكل
ً
ن .وعندمان يتم إدراكها داخليا

ً
 .داخليا

 

 .وهكذا ندركن الأشكال .بدون لون .بدونن رائحة

 

ن تتشكل خلالن العملية،ن وليستن  
ن صفات تجربتنا النر  بدونن صفات ثانوية .بحيثن تكون الصفات الثانوية ه 

 .صفات الأشياء الخارجيةن

 

ن .مفادها أنن الصفاتن ن أواخر القرن السابعن عش   
ن عند جونن لوكن ف 

ً
ن نجدها أساسا  

ن النظرية النر ؟ وهذهن ه 
ً
 حسنا

امن معن العقل والدماغن وجهازنا الجسدي يائية بالتر  ن نهاية المطاف عن محفزات فت    
 .الثانويةن قد تكون ناتجة ف 

ن
ً
ن النهايةن ذاتية تماما  

 .لكنهان ف 

 

،ن تذكروا ن هذا الكون المادي الآلى   
 
ن نهاية المطاف،ن ف  

ن .فق  ن الواقع الموضوع   
 
ج ذاتيًا، ولان وجود لها ف

 
نت
ُ
 إنها ت

؟ عالمن مادين  
ين الفان  ان إلى هذا الحد،ن وأحتضنهن من أجلن خت 

ً
ا ميت

ً
ن أنن آخذ شيئ  

 بيت تينيسون :هل يُمكنن 
 .ميت،ن بلان لون، بلا رائحة، بلا مشاعر
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ن كتابن إبيقور .إذن، الفضاءن الفارغ  
ان ، وتبدأ بالظهور ضمنيًا هنا ف 

ً
ن تتطور لاحق  

 أترى ؟ن هذا هو نوع الصورة النر
ن الفضاء  

ن كل الاتجاهاتن .الذرات تسقط عموديًا ف   
ن محدود ف   .غت 

 

ات محتملة؟ عنن طريقن التوليفات .وقدن أوضحن لوكريتيوس هذا الأمر جليًا حدثن أين تغيت 
ُ
 .كيفن تتصادمن إذن لت

ان دونن سبب معروف
ً
 .إذ أشارن إلى أنهن أثناء سقوط الذرة،ن قدن تنحرف ذرةن مان عنن مسارها أحيان

 

نتجن أشياء ن
ُ
ن طريقهان ، فت  

ن لعبة البيسبول، فتنحرفن ف   
قذف ف 

ُ
 .ينحرف اللوكريتيان .الأمرن أشبه بكرةن لامعة ت

ا،ن تميلن هذه الذرةن المنحرفة إلى إحداث تفاعل متسلسل، مثلن تصادم عل طريقن سري    ع
ً
 .حسن

 

ن تلون الآخر .ورغمن ما يبدو من خيال، فإنن مان يحاول قوله هو أن هناك عنضًا من  تصادم ن تلون الآخر،ن وتضافر 
ن الطبيعة  

ن من عدمن اليقي  ن وعدم القدرةن عل التنبؤ ف  ن الطبيعة .عنض   
 .عدمن اليقي  ن وعدم القدرةن عل التنبؤ ف 

 

ن الواقع  
ن ف  ها حريةن إنسانية،ن وه  ن نعتتر  

،ن تنشأن تلكن الظاهرةن النر  وبفضلن هذا العنضن من عدم التحديد السبنر 
ن هو مان يسمحن بما لان ن أشكالن سببيةن متصلة .إذن، هذا عدم التحديدن السبنر   

ء يحدثن عندمان توجدن فجوة ف   
 ش 

ن .وهكذا تتضحن الصورة
ً
ن حرا

 
ه فعل  .يمكنن التنبؤ به والذين نعتتر

 

ن بأنن الروح تتكونن  
ن أسفلن العمود الثان   

 انتقل خطوة أخرى إلىن الصفحة 459 .459 .وستجد ملاحظة المحرر ف 
هان استدارة  .من أنعم الذرات وأكت 

 

ن  
،ن متناثر ف   

ن عقلان  ا نظرةن مادية للروح .يقولن إن جزءًا منهان غت 
ً
ن نعومةن واستدارةن .أجل،ن لديكن إذ  الذرات الأكت 

ن أجزاء الجسم  
 .بافر

 

ن الصدر،ن كمان يتضح منن المخاوف والفرح وما شابهن .وهكذا تتكون الروح من عناصن  
ن ف   
 يستقر الجزء العقلان 

ةن ن الجسد كله،ن كروح حية .ولأنها مادية عندن الموت، فإنن الروح ،ن أين تلكن الذرات الصغت   
 مادية، وتشين ف 

 .المستديرة الملساء، تفلت منن الجسدن بسهولةن

 

 لذا،ن لا وجود للخلودن .ولكن هنا يُفشن تجربةن اللذةن .لأنه إذا كانت ذرات الروح ناعمة ومستديرة، فإنها ستشعرن
ن لذرات خشنة

 
 .بالألم؛ن وستتعرضن للدفعن والخدش نتيجة

 

ن أحاديثنا مع  
ن نراها ف   

زعج النفس .بينمان الذرات الملساء والمستديرة، كتلك النر
ُ
 الأشكال الخشنةن والمتشعبة ت

ن وراءن ن شعورًا بالراحة والسكينة .ولذا،ن ثمة أساس فسيولوحر   
ضق 

ُ
ن نقاشاتنا المنطقيةن ، ت  

 الأصدقاء المقربي  ن أو ف 
 .تجربةن الألمن

 

، العقل ببساطة هون نشاطن للعقل، للروح، ناتجن
ً
ن هو الحديثن عن العقل .مان هو العقل؟ن حسنا  ،والآن، مان تبقر

يائية،ن يقوم ببساطةن بتنظيم تجربتنان وتسمية الأشياء،ن وهذا جزء من عملية التنظيم  .نعم،ن عنن عملية فت  
 . ينظمها ويسميها

 

ن تقليدية فحسبن .ولكن ليس الكلماتن  
ن استخدام لغوي تقليدي بحتن .فالكلمات تحمل معان   والنتيجة ه 

ن أي بيئة اجتماعيةن  
 
ن أين مجتمع، ف  

 
ن ننظم بها تجاربنان ف  

 .فقط، بل الطريقة النر

 

ن طريقةن تقليدية بحتة
ً
ن أيضا ن الأشياء وفهمها،ن وفهمنا النظري لها، ه   

ن ف  ن نتعلمن بها التفكت   
 .لذا،ن فإن الطريقة النر

ن  فلو كان يتحدثن عنن العلم اليوم،ن لكانن لديهن نظرةن تقليديةن للعلم، كمان ترى .أي أنن أفضلن ما لدينا منن فهم علم 
ن اجتماعيةن

ً
 .ليس إلا أعرافا
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ينن ن القرن العش  ن تاري    خن العلم،ن حنر ن الحديثن عن الأشياء .وهون رأي ن ساد مرارًا وتكرارًا عتر  
 .الطرق التقليدية ف 

 .ليس هذان الرأي الوحيد بالطبع، ولكنهن أحد الأمورن المتكررة

 

ن الصفحتي  ن 62 و63، عندما يتحدث عن الموت  
ودوت ف  ن هذهن الرسالة إلىن هت   

ة ف  ن الملاحظة الأخت   
 .إذن، تأنر

ن القلق،ن فلن يُسبب الموت أي متاعب نفسيةن .وإذا لمن تكنن هناكن  فإذا لمن تكن هناك حياةن بعد الموت تستدع 
ن الجسد  

 .حياة بعدن الموت، فلن يكون هناك ألم ف 

 

ن النفس، فهون لا يمثل لنان أين إزعاجن أو مشكلة،ن كمان ترىن  
ن الجسدن ولا اضطراب ف   

، إذا لمن يكنن للموتن ألمن ف 
ً
 .إذا

قية ات الدياناتن الش  ن تأثت  ن ظلن تنام   
 وهكذا،ن نتخلصن من الخوف من الموت .أظنن أنهن يجدرن القول إن هذا،ن ف 

ن بهن لدىن بعض الهيلينيي  ن وبعضن الرومان
ً
ن مرحبا

ً
 .والديانات الشية، كانن أمرا

 

ن المختارات التالية،ن المُعنونة بالمبادئ الأساسية  
ن ذلكن نوعًان من التحرر .والآن،ن تجدونن نتائجن هذا ف   

 ،وجدوا ف 
ن وراء المتعة،ن وكيفية ضبطن ذلكن معن الحفاظن  حيثن تتناول الصفحاتن الأولى ببساطة المذهبن اللذوي، والسع 

ة،ن 466،ن حول العدالة ن الصفحة الأخت   
 .عليه  .لكن ما أودن لفتن انتباهكم إليه هو التعليقات الواردةن ف 

 

ن وراءن لذته الشخصيةن بغض النظرن عما يحدث للآخرين  
ن أنن يسع الفردان   .فيما يتعلق بالعدالةن .فمنن الطبيع 

ن تمامًان أنواع الظلم
 
 لكن الأمر يختلفن تمامًان بالنسبة لمن يمتلكن نزعة لذة راقية، حيثن يسع وراءن اللذةن متجاهل

ن منن المتعةن
 
نتج الألم بدل

ُ
ن ت  
 .النر

 

 إذا كنان نتحدثن عنن المتع الاجتماعية،ن وفوائدن المجتمع، فلان بدن لنا من وجودن نوع منن المجتمع المنظمن لضمانن
 .النتائج الممتعة، وجعلها قابلة للتنبؤن ومستقرةن

 

ن أعل الصفحة 466،ن الفقرةن 31 .1 .العدالة الطبيعية  
 إذن، مان المقصودن بالعدالة؟ انظر إلىن العبارة الواردةن ف 

رن منهن ر بآخر أون التعرضن للض  ن عنن المصلحة .منعن شخصن من إلحاقن الض  ن تعبت   .ه 

 

ن عن المصلحة .33 .لم تكن هناك عدالةن مطلقة قط  .تعبت 

 

ن اتفاق قائم علن التبادلن التجاري،ن ينص عل الحمايةن من إلحاقن الأذى أون المعاناةن  
 
 لكن ذلكن لا يتحققن إلا ف

ن قائمن عل الأعراف والتقاليد  .منه .لذا،ن فالعدالة أمر 

 

ن الظلم  
ن حد ذاته  .لا يوجد خطأن جوهري ف   

ن ف 
ً
ا  .و34 .الظلم ليس سر 

 

ه الخوف .من أنن يكتشف أولئك المعينونن للعقاب الظلم ن الرعب الذي يثت   
ن عواقبها .ف   

 .لكن فقطن ف 

 

ن أخلاق تقليدية
ً
 .إذن، ليس لديكن لغةن تقليديةن فحسب، ولان علم تقليدي فحسب، بلن لديكن أيضا

 

ن عالم تحكمهن قوىن مادية عمياء  
ن نهايةن المطاف، إذا كنا نعيش ف   

 .أخلاق تقليدية .لا أساسن آخرن .فق 

 

ن خالية ن من أين خصائص مكانية سوىن الخصائصن الأساسيةن .ما الأساس الذين يقومن عليهن ن من ذرات 
 عالم ن مؤلف 

، فإنن ن مثلن هذا العالم؟ لن يكون هناك أي أساس .وبالتالى   
ن وراء المتعة المتاحة ف  ن يتجاوزن السع   

 أي مبدأ أخلافر
 .الاهتمام بالعدالةن لا ينبع منن أي حقوقن جوهريةن
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ن لتحقيق العدالة المتساوية للجميع،ن بلن هو مجرد مسألةن منفعةن اجتماعية .ولذا،ن فهو ترتيب
ً
وريا  ليس ذلك ص 
 .تقليدين بحت

 

ا، هذا، كما أقول، هو نوع النفعية
ً
 دون أين ضوابطن أخرىن عليهن سوى عواقبه النفعية .واضح تمامًا .حسن

ن  .المتطورن بشكلن منهجر 

 

، عندما نصل إلى توماسن هوبزن ن القرن السابع عش   
ا ف 
ً
ا مشابهًان جد

ً
 .من إبيقور ولوكريتيوسن .وسنجد شيئ

 

ن رن سياش 
ّ
؟ يُعرفن اليوم بأنه مُنظ ي منن القرن السابع عش   .هل يعرف أحدكمن توماس هوبز، الأديبن الإنجلت  

ية  .نعم،ن كان لديه نظرة مادية للكون والطبيعة البش 

 

 نوع من الذرية،ن يشبهن إلى حدن ما فلسفة ديموقريطسن .أخلاقيات قائمةن علن المتعة .أخلاقيات مبنيةن علن
ن للذةن والألم ن فسيولوحر   .تفست 

 

، وذلكن لضمان نوع منن الحفاظن تيب تقليدي قائم عل نوع من العقد الاجتماع   مفهوم العدالة الاجتماعية كتر
ن حياةن المتعة؟ن  

ورةن الدنيا ف  ن الض   عل الذات .ما ه 

 

ن ن أعتقدن أنك ستلاحظها عتر  
من نموذجًا،ن كما يفعل لوكريتيوس، لأنظمةن ماديةن .وهون أحد الأمورن النر

ّ
 لذا،ن فهو يُقد

يقا؟ن ن منن الميتافت  
 
 تاري    خ الفكر .هلن هذا نوع

 

يقان يؤدي إلى نفسن النوع منن ،ن يؤدين ذلكن إلى نفس النوع من الأخلاق .نوع معي  ن من الميتافت  
ً
، وليس دائما

ً
 غالبا

 .الأخلاق .ليسن بتجانس تامن

 

ن من الأحيان،ن يكونن نوع منن ن كثت   
ن اتجاهي  ن أو ثلاثةن اتجاهات أخرى محتملة .لكن ف   

ان قد ينفتحن الأمرن ف 
ً
 أحيان

يقا مادية .ولأسبابن مفهومة  .الأخلاق النفعيةن نتاجًا لميتافت  

 

ف بالمعجزات؟ وإذا كان ا،ن هل لديكم أي أسئلة أون تعليقات؟ دكتورن تشابل،ن هلن كان لوكريتيوسن ليعتر
ً
 حسن

ن لستن  
فن بالمعجزات .مع أنن  ن المختض؟ لان أعتقدن أنه كان ليعتر  الأمر كذلك، فهلن كان ذلك جزءًا من التفست 

ن ا منن أنهن كان لديهن تصورن واضح بمان فيه الكفايةن للقانون الطبيع 
ً
 .متأكد

 

ن مجردن ن والمعجزن .أترى المشكلة؟ إذا كان ما نسميه القانونن الطبيع  ن بي  ن الطبيع   أن نكون قادرينن علن التميت  
ن ن اصطلاح   .تميت  

 

ا،ن هناك مهمة تصنيفيةن أخرى يجبن
ً
ن عادي :حسن  التنظيمن التقليدين للظواهرن .ثم يمكنهن أن يقولن عنن فعلن غت 

 .القيام بهان

 

ن يستعي  ن فيها الشاعرن بالآلهة  
ن بي  ن التقاليدن الشعرية النر ا التميت  

ً
ن أعمال لوكريتيوس، فمنن الصعبن أحيان  

 ،أما ف 
ن يستخدمهان لوكريتيوسن  .يفعلن  

 .والنر

 

ن .بقدر مان يتحدثن عن الآلهة بشكلن منفصل عن استحضارهان  
ى .والإيمان الحقيقر  .ستر

 

ية، ذات قدرات محدودة للغاية .أمان الآن، فقد يمتلكونن ن أحسنن الأحوال،ن كائنات ماديةن وبش   
 
 هو يراهم، ف
 .قدرات خارقة
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ن الواقع،ن يقول لوكريتيوسن إن  
ون .ف   لكنهمن لنن يتمكنوا منن مضايقتنا بعدن ذلك .فلماذا نخاف منهم؟ ستر

ن مما يكتبهن هون  ...الهدف الرئيس 

 

ءن آخر؟ن  
ن .هلن هناك ش   

ةن طويلة .عبودية الخوف الخراف  ن كبّلتن الناسن لفتر  
 الهدف هو تبديد المخاوف النر

 .نعم،ن جانيل

 

، لديه هذا المفهومن .وهون ه منن اليونانيي    هل لديهن مفهومن عنن الروح؟ إنه يستخدم مصطلح الروح .ومثل غت 
 .يميل إلى رؤيةن الروح والحياة

 

ن جوهرهما .عل عكس أصحاب المذهب الحيوي مثل أرسطو،ن فهو لا يرى الروح  
ادفي  ن ف 

 باعتبارهما متر
ء مختلفن عنن المادة  

 .مكونةن منن ش 

 

ء ما  
ىن ذلكن .إنها ليست قوة حياة لس   .الروح لا تزال تتكون منن ذرات .ستر

 

ن مادين  .الروح العاقلة .لان ا أبديًا غت 
ً
 .وعل عكسن ثنائية أفلاطون، فإن الروح ليست كيان

 

 إذن، الروح ليستن سوى تكوين مختلفن لأنواع مختلفة منن الذرات .لكنها فانية كالجسد،ن فبمجردن تحرر تلك
ن ما يربطها ببعضها ةن الملساء المستديرةن من الجسد، لان يبقر  .الذرات الصغت 

 

ن .ديفيدن
ً
ة فحسب .حسنا  .إنها منتش 

 

ء  
ن كل ش   

، أعتقدن أنهن يمكن القول إن الاعتدال هون الحل ف 
ً
 .أجل .أجل .حسنا

 

مه منه .لا،ن أعتقد أنن
ّ
ن إلى ذلك، فتعل

 
م ذلك منن إبيقور .ولكن إن احتجت

ّ
ا منن أننا بحاجةن إلى تعل

ً
ن متأكد

ُ
 لست

ن اعتبارن اللذةن  
ن مذهب اللذةن هون أنهن من منظورن الأخلاق المسيحية،ن لا يكمن خطؤه ف   

 أهم مان يجب مراعاته ف 
ن بحد ذاته ن الخت  ن اعتبارها ه   

ا، بلن ف  ً  .خت 

 

ن نهايةن المطاف، الأخلاق المسيحية ليست بالضبط مان تعنيه كلمةن "زهدن  
ن الشامل  .فق  ن الأسم .الخت   " الخت 

ن
ً
ا ن اعتبار كلن متعةن سر   .بمعن 

 

ن ديموقريطس ولوسيفاوسن .نعم  
 
 .لا، ليس كذلك .ف

 

ورة .أجل، أجل .هلن لديهمن نفس المفهوم، أم أنهم يعتقدونن أن هذا ء يحدث بالض   
 تحدثوا عن أن كل ش 

ورةن السببية كنتيجةن لعمليات ن ومحضن صدفة؟ن أجل،ن مان زالوا يتحدثون عن الض   
ن الواقع عالم عشوان   

 العالمن ف 
 .مادية، عملياتن سببية، تصادمات الذرات

 

 لكن ثمةن جانبن منن العشوائية، كمان ترى .أعتقدن أنهن منن الخطأ التمسك بهذا الجانبن من العشوائية أو عدمن
، كمان ترى  

 .اليقي  ن والقول :آه،ن هذا مان يجعل الحرية ممكنة .وكأن الحرية ليست سوىن حدث عشوان 

 

ورةن سببية، كما ترى .منن ن وجود فاعل قادر عل اختيار فعلن دونن ص   
ن تعن  ،ن فه   الآن، إذا كان للحريةن معن 

ورةن سببية، أون ن إلى عدمن وجود ص  شت 
ُ
ورة سببية؟ وبينما توجد لديهم عشوائيةن ت  يستطيع اختيار فعل دون ص 

ن اختيار فعل  
 
ا منن وجود أي فاعل حرن ف

ً
 .عل الأقل عدمن القدرة عل التنبؤ،ن فأنان لست متأكد
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، لكنن السلسلة  
ن منن سلسلة سببية .قدن يُدفع إلى مسارن عشوان 

ً
ن جزءا  

ن مان يجعلن الفعل العشوان   هناك معن 
ن قائمةن  .السببية تبقر

 

ن  
ينيات القرن الماض  ن عش   

غ للغموض، ف  ين،ن عندمان تم اكتشاف مبدأ هايزنتر ن القرن العش   
 ،أجل .بالمناسبة، ف 

غ وقالوا" :آه، هذا يُظهر أن الحريةن  كان هناكن بعضن الأشخاص، مثل جونن ديوي، الذينن استغلوا مبدأ هايزنتر
ء الذين فعله إبيقور،ن ودوكريتيوسن  

 .الإنسانيةن ممكنةن ."إنه نفس الس 

 

ن ظلن هذا السلوك  
غ للغموض؟ هذا،ن من حيث الجزيئاتن الفرعية ف   ، هل أنتن علن دراية بمبدأن هايزنتر

ان لمبدأ ن تفست 
ق  بِّ
ُ
، باتجاه وسرعة كل منن الجسيمي  ن المعنيي  ن .وقدن ط  يستحيلن التنبؤ،ن ضمنن نطاقن معي  

ن ا علن عدم التحديدن عند لوكريتيوس .أحدهما هو وجودن عدم تحديدن فعل 
ً
غ، يمكن تطبيقهما أيض  ،هايزنتر
ن الطبيعة  

 .وعشوائيةن فعلية ف 

 

ن معروفة تجعلنا عاجزينن عنن التنبؤ .بعبارةن أخرى، قدن يكون هذا مجرد ات غت   والأمر الآخر هو أنن لأجهزتنا تأثت 
ءن نفسهن عنن انحراف لوكريتيان  

ن .وأظنن أنه يمكن قول الس  اف بجهل علم   .اعتر

 

ا،ن لننتقل إلىن
ً
، أم أننا ببساطة لان نعرف السبب؟ن ومن الصعبن حسم هذا الأمر .حسن  

 هل هون غموض حقيقر
، نعم ن .وهنان نعودن إلى المدارس السقراطية ونتحدث عنن الكلبيي    

ن والروافر ن قائمتنا، وهما الكلنر   
 ،النقطة الثانيةن ف 

، لأنه ن إلقاء نظرة عل مقدمة كوفمانن لقسمهن هنان عنن الهيلينيي    
ن عامن 400 قبل الميلاد .قد ترغبن ف   حوالى 

 .خصص فقرة طويلة وغنيةن بالمعلومات عن أبرز جهتي  ن منن القورينيي  ن

 

نّ أنن أتأكد منن ، وهما، عل  ؟ الكلبيي  ن الرئيسيي   ن القورينيي  ن الرئيسيي  
ُ
 والآن، دعنان نعودن إلى الموضوع، هلن قلت

ن المراوغة، أنتيستينسن وديوجينسن .كانن أنتيستينس،ن عل مان أظن، ما  
ن .يا لذاكرنر  الاسم،ن فقد غاب عنن بالى 

ن  .نسميه اليومن بالثقافةن المضادة، بكل ما تحملهن الكلمة منن معن 

 

ن لهن
ً
ن أي شكلن منن أشكال الحياة الطبيعية، واتخذ من حوضن الاستحمام مسكنا  

 .لدرجة أنه لم يكنن يرغبن ف 
ن
ً
ورة أنن يكونن الأفراد مكتفي  ن ذاتيا ن علن ص 

ً
 ونبذن جميعن أشكالن المجتمعن المنظمن والمؤسسات الاجتماعية، مؤكدا

ن
ً
 .ومستقلي  ن تماما

 

ن"،ن ومنهان  
ن "كون   لدرجة أنن أسلوب حياته أكسبه اسم حيوان،ن وهو الكلبن .وبالطبعن ،ن الكلمة اليونانية للكلب ه 

ن ."لذا، فقد انحرف الكلبيون حرفيًان إلى مستوى الكلاب، كما ترى ت كلمة "كلنر 
ّ
ق
ُ
 .اشت

 

،ن لا اضيي  
 كان يُنظرن إليهمن بسبب أسلوب حياتهمن المناهضن للثقافة السائدةن والمؤسسة الحاكمةن .كانوا افتر

ن خارجة عن المألوفن .ديوجي  ن كذلكن
 
 .أقول منبوذين،ن لكنهمن عل الأقل خرجوا عنن المألوف،ن وعاشوا حياة

 

، فذهب إليهن وسأله إن كانن لهن شأن به .فأجابه ديوجي  ن :نعمن ن سمع عنن ديوجي    ،يُقال إنن الإسكندرن الأكتر
ن التعاملن مع السلطة  

 .ابتعدن عن الأضواء .كانت هذهن طريقته ف 

 

 .ابتعدن عن نورين .ابتعدن عنن أشعة الشمس .ابتعدن عنن الطريق

 

ن  
،ن إذن،ن ف   أنت تحجبن النور .هذا موقف مناهضن للمؤسسة تمامًا .تكمن الأهميةن الرئيسية لهؤلاءن المتشائمي  

 .دعوتهم للعودة إلىن الطبيعة

 

ن زمنن  
ن ف   بالعودة إلى الطبيعةن .ما هون الأنسب لنا بحسبن الطبيعة؟ن إنها تمثلن نوعًان من التوترن الذي نشأ حنر

ن أثينا .توتر بي  ن الطبيعةن والعرف أون التقليد  
 .سقراطن وأفلاطون ف 
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ن القانون أون العرف .كما ترى "nomos". "nomos"و "phusis" كما ترى،ن الفرق بي  ن  
 .تعن 

 

ه بالكاملن ن الأساس .فكما ترى، ينصبّن تركت   ان قائمة عل الطبيعة، أي أن الطبيعة ه 
ً
 كانت أخلاقن أرسطون أخلاق

ن طبيعة الإنسان،ن بمان فيها عناصن النفس الثلاثة  
 عل الطبيعة .وبالمثل،ن فإن فلسفة أرسطون متجذرةن ف 

 .وفضائلها المناسبة

 

ن مختلف .فهم يرونن مفاهيمن الطبيعة ن مهتمونن بالعودةن إلى الطبيعة،ن ولكن بمعن 
ً
،ن لا،ن همن أيضا  لكن الكلبيي  

ن بذلك تجاهن فضائل أرسطو؟ن أين الفضائلن المحددة
 
 ...عندن أفلاطون وأرسطو مجردن تقاليد يونانية .هلن شعرت

ن فضائل الطبقة ن من الحالات، ه  ن كثت   
ن كلن حالة عل حدة، ليست كلها، ولكنن ف   

 إن هذه الأسماء،ن ف 
 .الأرستقراطية اليونانيةن

 

وسن ا،ن هذا يبدون كفضائل الطبقةن الأرستقراطيةن القديمة عند هومت 
ً
 .كما ترى،ن العظمةن إحدى الفضائلن .حسن

 

ن العودة إلىن الطبيعة  
ن ف 
ً
، يبدون أن المتشائمي  ن قد أدركوا حقيقة الأمر .ولذلك فهم يرغبونن حقا

ً
 ،كما ترى .حسنا

ن استقلالية  .إلى نمط حياة أبسط وأكت 

 

ن كان أفلاطون وأرسطو  
ن الثقافة الأثينية، والنر  

ن نشأت بوضوح ف   
ن الاجتماعية، النر  بدونن تعقيدات البن 

ن بذاته، ولا نحتاج إلى الملكية ن داخله مكتف   
 .يُصلحانها مع الحفاظ عليها .الفردن ف 

 

ن
ً
ن تاما

 
 .لسنان بحاجةن إلى الحكومات .لسنا بحاجة إلىن الزواج والأسرةن .نريدن استقلال

 

ا،ن أليسن كذلك؟ن مختلف ولكنهن متشابهن
ً
ا مان .حسن ن مختلف نوعً  .لاحظ أنن مصطلحن "الساخرن "وصل إلينان بمعن 

ن إنجازن الأمورن  
 .ما وجهن التشابه؟ نعم، شخص ساخر منن الطرق المتبعة ف 

 

ن بعض المعتقدات الراسخة .هذان هو تعريف الشخصن المتشائم  
ك ف 

ّ
ن .شخص ن يشك

ً
 .حسنا

 

ن بذاتهن  
ن إيجابية، وهون الفردن المكتق   ،لكن الأمر يختلفن منن حيث أن الكلبيي  ن القدماء كانوا يدعون إلى بديل أكت 

ن  .والعودةن إلى نوع بسيطن للغاية من الوجود الطبيع 

 

ن  
 
ن ف ن يواجهها البش   

ن هو :هلن المشاكلن النر  بمعزل عن مظاهرن الثقافة .يمكنك،ن إن شئت،ن اعتبارن السؤال الأساش 
ية؟ن  هذا العالمن نتاج للثقافة؟ أم أنها نتاج للطبيعة، بمان فيها الطبيعة البش 

 

ن تحتاج إلى ضبطن  
ية،ن والنر  أعتقدن أنه من الإنصاف القولن إن أفلاطون رأى مشاكل المجتمع نتاجًان للطبيعة البش 

ن .بينما يبدو أنن الكلبيي  ن يرون هذهن المشاكلن نتاجًا للثقافة  
 .عقلان 

 

 لذا،ن علينا العودة إلىن الطبيعةن .يريدن الكلبيونن أن تنقذنان الطبيعة من الثقافة .بينما يريد أفلاطون وأرسطو أنن
 .تنقذنان الثقافة منن طبيعتنان

 

ن الساخر،ن كما أظن،ن نقطةن الانطلاق الأخلاقية ،ن لقد وفرن ذلكن التأثت 
ً
ن .حسنا

ً
 .عل العكس .حسنا

 

ن نهايةن المطاف، هو موقف محصنن ضد  
 
، ف  

ر
ن عل الموقف الرواف كت  

ن .فالتر
ً
 وهو مان استوعبه الرواقيونن لاحقا

ن
ً
ن ذاتيا  .المشقة ومكتف 
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وري لإنتاج الفلسفة الرواقية لم يكنن مجرد الأخلاقن الكلبية  .لكن الأمر الض 

 

، فقد أنتجوا معًا الرواقيي  ن .عل اقليطس والكلابيي   حبّن هت 
ُ
ن ت
 
اقليطس .لذا، إذا كنت يقان هت  هان كانت ميتافت  

ّ
 لكن

ىن ديموقريطسن والقورينائيون معًا إلىن ظهور الأبيقوريي  ن
ّ
 .غرار كيف أد

 

اقليطس كانن من المفكرينن ذوي ا،ن آملن أن تتذكرن أن هت 
ً
اقليطس إذن؟ حسن  هل فهمت؟ن الآن،ن ماذا عن هت 

 . النظرةن المزدوجة .للطبيعةن وجهان :وجه فاعلن ووجه منفعلن

 

ن تمنحن الوحدة المنظمة .وهناك عالم من البخار الناري  
ن .هناك بنية اللوغوس النر  هناك نظام ، وهناكن تغيت 

ن عملية مستمرةن  
ن مظهره ف   .يغت 

 

ن  
يقر اقليطسن .علم الكونياتن ميتافت   ن فكر هت   

ن جوهره،ن مان يفعلهن الرواقيون هون تبن   
 .لا يتكرر الأمر مرتي  ن .ف 

 

ن
ً
ء .ثمن يُعادن بناؤهن تدريجيا  

، يمرّن بدورات .من التفكك الناري الذين يلتهم كلن ش  ن عالمن متغت ّ  
 .نعيش ف 

 

ن ن النظام عل كلن هذهن العملية الدوريةن للتغت   
ء الذي يضق   

 تجدد .ثمن أعقبن ذلك اندماج ناري آخر .والس 
ن ن هو مبدأن تنظيم   

 .الكون 

 

اقليطس علن ذلك ، أجل،ن اسم "اللوغوسن" ."اللوغوس ."شاهد هذا  .أطلق هت 

 

ن المصطلحن من الرواقيي  ن
 
ن وقصد، مستلهمة ن عن وع   

 .لقد تبنتن الكنيسةن الأولى مفهوم اللوغوس الروافر

 

 سنتحدث عن ذلك خلالن أسبوعي  ن .لقدن مرّتن الحركة الرواقية نفسها بتاري    خن طويل .وكانت هناك حركة
 .رواقية مبكرة يمثلها رجلن يُدع زينون

 

 .كليانثيسن .وكريسبوس .كانا من الرواقيي  ن اليونانيي  ن الأوائل

 

ة وسيطة استمرت قرابة قرني  ن منن ن القرن الثالث قبل الميلاد .ثم تلتها فتر  
 الرواقيون اليونانيونن الأوائل ف 

 .الزمان .وبعدها ازدهرت الرواقية الرومانية

 

اطور ماركوس أوريليوس ن شملتن سينيكان وإبيكتيتوس والإمتر  
 .الرواقية الرومانية النر

 

ن الفلسفة السياسية والقانونيةن .وكان  
 
ون ف ون، وذلكن بفضل كتابات شيش  ن هائل عل شيش   وكان لها تأثت 

ن برمته  
ن الرومان   

اث القانون  ن هائلن آنذاك عل تشكيلن ذلكن التر ن تأثت   
 .لتشكيلن الفقه الرومان 

 

ن العصور الوسطى  
 ثم انتقلت هذهن الأفكار إلى العصور الوسطىن .لذا،ن تأثرت الفلسفة السياسيةن والقانونية ف 

ن بالفلسفة الرواقية .إذن،ن لديكن تاري    خ عريقن
ً
ن عميقا

ً
 .والعض الحديث تأثرا

 

ن ما ينقسمن إلى ثلاثةن أجزاء .تاري    خن الرواقية .القرن الثالث، البدايات اليونانية
ً
 .غالبا

 

ة الرومانية، أولن قرني  ن ميلاديي  ن
ة وسطى من الاستيعاب .ثم الفتر  .فتر


